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لصضعسلك 0 


إنه لمن دواعى الاغتباط أننرى فىمصر ف الوقت الحاضر نزعة إلىالنووض 
بالثتون الجيلة فى شتى أنواعها » تلاك النزعة التى نرى أثرها فى اههام المسكومة 
والججاءات والافراد اهماما ببدو فى كثير من المناسيات . 

ومن رألى أن هذه النزعة هى وليدة الاحساس يما كان لهذا البلد من 
فضل على العام أجمع حين كان هو وحده مبعث الحضارة و ينبوع العلوم والغنون . 
وان كانت الاتون الشترفنة قد أسكل علنا متتار مق النسان رامن الام 
إلا أننا نراها اليوم تعود سيرتما الأولى من العو والانتعاش وتصبح من جديد 
مصدر الوحى فى الشرق والغرب ومحال البحث والتنقيب والتفكير . 

ولقد تحا الفنان الشرق القديم موا روحانيا بعيدا عن التقيد بحقيقة الآمر 
الواقم فأنى مطاوعة قوانين المنظور الآلية لههد السبيل لاتعبير الحر عن العاطنة 
الجامحة والشعور المتدفق فأخرج رسوما هى تكو بئات رشيقة متناسقة الخطوط 
منسجمة الاألوان والأشكال صادقة التعبير عن مشاعره و إحساساته الخاصة . 
وانه لنصر طَذه الوجبة الشرقية فى الفن أن بأخذ الآن بها فنانو المدرسة اللحديثة 
فى العالم فيستئيرون بها فى أبحائهم كا ينادى بهذا الاعباه الجالى كبار نقاد الفنون 
فى الوقت الخافر . 

واه أن دواعي الاغتباط أيضاً أن بكرن من بين المصريين ص عكك عل 
دراسة الذنون وتفهم أسرارها ودقائقها ٠‏ والدكتور رّى مهد حسن الذى تنضل 


علينا بهذا البحث الممتع هووا أحد هن هؤلاء الباحثين 3 فدر أساثه الطو يلة 


5 م 


ق اخترا و تناو ماناو ضانة! الشفطيية فاع مسرو ير ل يتكلم ف 
هذا امو ضوع : 

ولقد أدركت وأنا أستمع اليه أن من واجى أن أعمل على أن للم نف أهذأ 
البحث النفيس » علمامنى بأن هناك كثير ين لم مهم ظروفهم من سماع الحاضرة . 
ذال ها ارين اد كقوو كتين مسن الامعداد سو سر يي 
اطمرا وتقيرها اذليل عناك. كلل سه لفو تورقيته فى الذعانةالة : 

وانْ الاتحاد ليقدم إلى الدكتور زى حسن أوفر امد وأطيب الثناء 


رئيس الاحاد 


ار لقعي زالقر 


كلية المؤاف 
مر فى أنحاد أسائذة ار سم بدعو ك لالقاء حديثٌ عن العو كن الاسلامية 
على حضضعرات أعضائه ودن يلى دعومم من المهتمين بالمئون والاأمارة ثم تفضل 
الأستاذ الجليل زاهر بك رئيس الاتحاد فمرض على أن يقوم الاحاد بطبع هذا 
الحديث . وإتى أحرص - فى الوقت الذى أجيب فيه هذا الطلب- على أن 
أبين أن الوقت الذى خصص ذا الحديث وثقافة الفنانين الذبن أعد لهم كل 
ذلك جعانى أنحو فيه دوأ خاصا ؛ فاخترت بعض مسائل الفنون الاسلامية وميزاتماء 
وتكلمت عنها بشىء من الافاضة » بِينا لم أعرض لسكثير من المسائل الأخرى . 
فأستميح القراء عذرا : 0 أن تكن قراءة هذأ الحديث دافعا طم على قراءة 
الكتب المطولة فى الفنون والآثار الاسلامية » وعلى زيارة دار الأثار العربية» 
ودراسة مأ فيها سن المعمروضات النفيسة 5 
ولا يسعنى فى ختام هذه السكلمة إلا أن أتقدم بوافر الشكر إلى صاحب 
العزة أحمد شفيق زاهر بك رئيس الأحاد و إلى حضرات الأعضاء الأفاضل 
لسن ثقتهم لى وللجهود التى ببذلونها فى نشر الثقافة الغنية .© 
َك 0 


دار الآ ثار العر بية فى ؟١‏ / 5 الصا 


الم 3 


أرة الاسلام 


ظل الناس حينا من الدهر يطلقون اسم « الحضارة العر بية » على المدنية 
التى ازدهرت فى دبوع الأم الابلاضة بولك كتين ون اللناف سالفوق 
.بض الشىء » فيرون أن هذه الحضارة لا تصعحم الفلا الل العرية ا : تتم 
على | كتافهم . فبى عثل عصية الأم الاسلامية كلها » وقد كان ببن هذه الام 
عرب وفرس ورك وبربر وهنود وصقالبة » لجمعهم العرب وطبعوهم بطاع الدين 
الاسلاى الجديد » وفرضوا عليهم حروفهم الابجدية » بل سجحوا فى أن يفرضوا 
على أغلبهم الاغة العر ببة نفسها ء حنى قامت هذه الانة ببن الأمم الاسلامية مقام 
اللغة اللاتينية بين الأم المسيحية فى التعيوو ال ار 

ويقول هؤلاء العاماء تأبيدا لرأيهم هذا إن المشاهد فى تاريخ الام الاسلامية 
كن رجال العلل والآدب والفن كانوا من الفرس”" أوالسور بين أوالمصريين 
الذين اعتنقوا الااسلام أو ظلو على أديانهم القدمة ‏ ولكنهم ازدهروا تحت اواء 
الاسلام » واشتغلوا للمسسامين الفاتحين . فبذه المدنية اذن مدنية اسلامية ؛ ولكنها 
اليسث عر بية خالصة . وهى على كل حال الماقة الأخيرة فى تطور مدنية الشرق 
الأدتى الى نمث وترعرعت بين الفرس والبابليين والاشوربين والفينيقيين. 
والكرامتفا والعتى ون والجزفة 


)١( .‏ كانت الاغة العر بية أو سع اللغات انتشارا بين الاغات الثلاث التى أستخدمت فى الكتاباته 
على الأبنية والنحف الأثرية الاسلامية » وهى العربية والفارسية والتركية . 
(؟) 5م كتب ابن خلدون أ كير من ألف من المسامين فى فلسة التاريع . 


امسا ليا التسمم 


وقد يكون فى الآخذ بهذه النظرية ظلم للعرب واستهانة بترائهم فى بعض, 
مثانيق اتلقتارة و فد تن الدرب شه واد ونظم اجماعية ؛ ولسكننا لانستطيع 
الشك فى ألها نظرية صحيحة فى ناحية خطيرة الشأن من نواحى المدنية : وححه 
ناحية الفنون . 

فالمعروف أن العرب لم يكن لديهم قبل الفتوحات الاسلامية عمارة وفنون. 
صتاعية يمكن مقارنتها فى الر والتقدم بفنون الآمم المتحضرة الى كانت حيط 
ببلادم . وليس هذا بضائرم أبدا ب فالأممكالفراد لا تستطيع أنحيط بكل شى» 
وحسس العرن قر ماقاموا بدامق فتوعات عظيسة وما خلتو مق تراث جليل :. 


فلما قنمح العرب العراق و إيران والشام ومصر وثالى أفر يقيا والاندلس نما 

فى أنحاء الامبراطورية فن ليس من الانصاف أن نسميه فنا عر بيا 71 8:25 )> 
لآن نصيب العرب فيةكان أقل من نصيب غيرم من الآمم الاسلامية . 

وقدكان الأور بيون لسمونه أحيانا نرم عنصعءه,د5 من كلمة 5مععدروة: 

الى لا نجد لها مرادفا فى اللغة العر بية : وهى لفظ من أصل يونا «1ممءة:د5». 

كان اللأغريق يطلتونه قدبما على سكان القبائل البدوية الى كانت تقطن غرلى. 

تبر الفرات » و يظن أنه مشتق م نكلتى < شرق » و « شرقيين » ؛ ثم السم 

مدلول هذا اللذظ حتى شمل سكان شه الجزيرة العر ببة عامة . وزاد استعاله فى. 

عمبر الظروب الضليدية فلب على سكان الشرق الأآدلى من المبلدين الذبن كو 

: يقاتلون الصليببين . وإذا أردنا ترجة هذا الانظ إلى المر بية لما وجدنا لتأدية 

معناهإلا « العرب » أو« الشرقبين » . 


سسا به للم 


وعكذا نرى أن لفظ عه ءنمععمرم5 لا يصح أن يشمل فى العرف الأوروفى 
ظ إلا الفنون التى ازدهرث فى بلاد العرب والعراق والشام » وربما فى مصر أيضا ؛ 
ش ولكننا لالستطيع أن نطلته فى ثقة واطمئئان على الئون الاسلامية فى الاندس 
وإيران وتركيا واطند . 

وكذلك كان الأو ر بيون يطلقون على الفن الاسلاتى أحيانا أسي 6 :100511 
والمعروف أن كلمة وممهاة بالاتجليزية جاءت من 100 بالاسبانية » وهذه 
ترجع إلى كامة ذ:سهالة اللىكان الرومان يطلقونها على سكان شمال غر لى أفر يقيا 
وقد كانوا سموتبا وأمهاء:1هلة ١‏ و أصبح لفظ 5:وه31 ,يطلق على المسامين فى 
شمالى أفر يقيا وفى الاندلس . فالفن المغربى أو :مه طداءهه24 هو القن الاسلائى 
فى أسبانيا وفى تونس والجزائر ومرا كش دون غيرها من الأقطار الاسلامية . 

وصفوة القول أن «الأنالعرى امه مدم» أو «الفنالشرق:"ه 16مهمه:دة » 
أو « الان المغربى واوارو ةع كارا أساء لنمك هابة ولا مك فى أن 
أفضل اسم للننون الى ازدهرت ف العالم الاسلاتى هو « الفنون الاسلامية » ؛ٍ 
لأن الاسلامكان حلقة الاتصال بينها » ولانه جمع شتاتبا وجعابا وحدة متميزة 
على اازغم من قياين أصوها ٠‏ 

عم ام 5 
الطرز أو الاسا لين أو المدارس التافة 
فى الفنون الاسلامية 


ومهما يكن من شىء غان الصناعات والمبن الخرة ظلت فى أيدى أهل البلاد 
اتى فنحها العرب » وتطورت الاساليب الفنية فى كل أقلير من الاقاليم المفتوحة 
عر حضيك فم لكنيوقن التراقية :اك نرييا علا المري الفاسرن نولفا 


نسم © 3 نسم 


من امتزاج العرب بأهل البلاد الى أخضموها لسلطانهم فنون متشاببة فى جماتها 
شانة ف ع كناتم: 

ودن 8 لم فر نا لستط 2 لوده عام أن نقول إن الفن الاسلاتى قَْ القرون الثلاثة 
الاولى بعد المجرة كان الوذه راز أمزف أولا م ثم ثم طراز عبابى بعد سقوط 
بنى أمية سنة ٠هلام‏ . ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث الهجرى 
التاسع الميلادى ) وخلفتهما دويلات وأغاراك مستقلة ف ألاقا 7 الاسلامية 
المختافة » قامت على أنقاض الطراز العباسى أساليب فنية محلية مكن تمييزكل. 


قبا ولا ميها: ل تداق النارق لآن مات القنون الترعدة (أوالفتاعية أذ 


2 


003 


التطبيقية 5::ة :16150 )كان من السهل نقلها من اقليم إن اخز و التاتن: بالا عمالسوك 


الفنية فيبا . 

اذن فقد كان الغن الاسلاى بعد سقوط العياسيين يشتمل على طراز اسياق. 
مغر لى قام فى تعالى افر يقية والاندلس » وعلى طراز مصرى سورى قام فى وادى. 
النيل وفى سورية 2١”‏ .5 كان يشتمل على طراز فارسى فى ايران » وطراز عمال 
ف الأمبزاطورية النئانية وطراز عتدئ :قلطنن الأسلامية .. وكان أيضا ونيق 
الصلة بفن صقل ثورمندى فى جز يرة صققلية و ينون المدجئين والمسئعر بين» وهى 
الثنون التى قامث فى اسيانيا بعد زوال ساطان المسامين عنها . ويجدر بنا الآن 
أن نشير فى ايجاز إلىكل طراز من هذه الطرز الت لفة فى الذنون الاسلامية . 

: الطراز الأموى‎ -١ 

كان استيلاء الامو بين على اعكلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 


)١(‏ كانت الشام جرءا من مصر فى كل العصور التاريخية التى كانت فيها حكومة مصر 
مستقلمه وقوية صر " غةمس الاك تث ورسيوس الما ل والطولونء مسن والفاطميين والايو بيينوااما ايك 


3 أن عم والشام كانتا 5 أغلب عصور الغعف والتبعية خاط معتتين 1[ سيادة دولةواحدة . 


المدينة إلى دمشق خاتمة لعصر الخلفاء الراشدين الذى غلب فيه على المسهين 
تجنب البذخ والترقك وعدا الأمويون. سك رن ق تقعت سناع ترارق فالنعلية 
كنائس المسيحيين » ويتخذون نا فنية تنفق وعظمة ملسكهم الجديد . وكان 
جل اعتّاد الامو يبن فى بداية الآمى علىعمال وفنانين من البيزنطيين والسوربين. 
المسيحيين » تتامذ عليهم العرب ونشأ على يد الميع الطراز الأموى فى الفن 
الاسلانى » ونقل القواد والحسكام واتباعهم أدول هذا الطراز إلى سائر الاقاليم 
اللاسلامية :ونعت هده الاصول فى الاتدلين نحي ااسقوظ الدولة الامو فى 
الشرق لم كن لس فذاق الامباليت الفنية الاسلامية باسبانيا ولا سما أن هذا 
الاقليم 
طراز أموى غر لى احتفظ بجل الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرق 0©, 


الاسلامى خرج عن الدولة العباسية ونشأت فيه دولة أموية غر بي ة كان لها 


وأثم الابنية التى تنسب إلى الامويين قبة الصخرة الى تقع فى وسط ارم 
الشريف ببيت المقدس » ثم الجامع الآموى بدمشق و بعض قصور بناها الخافاء 
فى بادية الشام كقصير عمرا وقصر المشتى وقصر الطوبة . 

ها قنة الفيكرة فيظا غلا نض الاحيان اسم جامع عمرمٍ لآن عمر بن 
االخطاب كان قد أقام فى موضعها مصلى من المشب ‏ ثم شيدعيد الماك بنمروان 
على | نقاضه البناء الحالى سنة 55١‏ . وهو على شكل مثمن فوقه قبة عالية » تغطبها” 
فسيغساء عليها زخارف باللونين الأخضر والذهى. والقبةممولة على دائرة من أعمدة 
ضخمة من الرخام الاخضر» وذات تيجان مذهبة . وقدعنى عبدالملاك بقبة الصخرة 
عناية زائدة لآنه أراد أن يحول انج من مكة اليها حين كانت الكمبة فى يد 


)١(‏ الواقم أن خمائض الطراز الأموى ليست واضحة كل الوضوح . ولاغرو فان غلبة 
الشاصر البيزنطية والايرانية فيه هى التى تميزه » مع بعش الأشياء الأخرى ء لدى الأخصائيينه 
من رجال الفنون والآثار الاسلامية . 


منافسه عمد الله بن الز بير . وعاماء الأثار متفقون فى أن عمارة هذا البناء مأخوذة 
عن عمارة الكنائس المسيحية البيزنطية . بيد أننانلاحظ أن هذا الشككل المثمن 
م يشكرر فى تصميم الجوامع الاسلامية ؛ لأنه كان ملاما كل الملاءمة ليحيط 
بالصخرة المقدسة فى ارم الشريف؛ و لسكن تصميم الكنائس المعروفة بالياسيليكا 
كان أوقق امتاذة اللاتلامية .وقد اده انتاونق ١‏ كن الانسان: اساسا 
التصممات مساجدمم ١‏ 


أما الجامع الأموى بدمشق ققد أقامه الخايقة الوليد بن عمد الملك على 
قافن كندية الد درو وتنا وق بريشطة الاو معن كن مط أدرقة 
وعةود وابوانات من الحجر حملا فى الثمال دعام مالم وف الشرق والغرب 
عاتم وأعمدة وأ كبر هذه الاروقة رواق القبلة ويشمل ثلاث بلاطات وبرهم تقوم 
ولا شك فى أننا نشاهد التأثير الذى كان لتصميم الجامع الأموى ع ىتصميم 
الجوامع التى شيدت فى الامصار الاسلامية الختلفة فى ذلك العصر كجامع التنروان 


والقصور التى شيدها اعخلفاء فى بادية الشام أ كثرها أبنية مر بعة الشكل 
وسطها حيشان حيط بها غرف للسكنى . وكان يأوىالبها الأمراء للصيد » أوحين 
تنتشر الأمراض فى المدن » وكان الجزء المهم فى بعضها حماماكا فى قصير عمرا . 
وكان البعض الآخر يشبه الحصون الصغيرة . وع ىكل فان فى تصميم هذه التصور 
وفى زخارفها عناصر عراقيّة وفارسية » إلى جائب العناصر الشرقية المسيحية التى 


امتازبها هذا العصر وتنك اليم : 


د مسم) د 


35 5 5 5 9 يي 5 م 
وقد اشئهر قصير عمرا بها فيه من نقوش ادمية على الأسقف والجمدران 


بألوان زاهية وأساليب فنية ييزنظية متأثرة فى بعض نواحيها بالتقاليد الايرانية . 


نك الطراز السادى” 

لما استولت الدولة العباسية على مقاليد الحم سنة ٠‏ هلام أصبحت السيادة 
فى العام الاسلانى لاعراق دون الشام . وأدى ذلك الى تغيير كبير فى أساليب 
العمارة والزخرفة ب فانتقل البناءون الى استعال الاجر بدلا من الحجر » و إلى بناه 
القوائم ودالام بدلا من اتخاذ الأعمدة و««سامه » وغليت الأساليب الغنية 
الفارسية على الغنون الاسلامية » ؟! غلب الطايم الفارسى على الآدب والمياة 
الاجياعية . وفى سنئة 70 شيد الخليفة المنصور مدينة بغداد على نهر دجلة محاولا 
بناءها على شكل دائرة فى وسطها القصر والجامم ويحيط بها سو ركبير فيه أبراج 
ويوازيه سوراخر . 

وفى سئة جسم شيد الكلينة المعتصم بقاحة تابر اوعدن راع 
الضفة الهنى لبر دجلة وعلى بعد ماثة مثر ثمالى بغداد وانخذها عاصمة جديدة 
للدولة . وقدذاع صيث سامرا بالقصور العظيمة التى شيدها فيها المعتصم وخلفازه» 
حى هجرها الخليذة المعتمدسنة *88 وأرجم البلاط والكومة إلى بغدادء وسقطت 
أبنيتها الواحد بعد الآخر الهم إلا الجامع . وقبيل الحرب العظمى قامت بعثات 
علمية أووربية بحفائ ركييرة الكشف عن أنقاضها . ولا ين أن لهذه الآنقاض 
أهمية كبيرة فى تاريخ الثن الاسلاى ولاسماافى مصر ؛ لآن أحمد بن طولون الذى 
كاد أن يستقل بك وادى النيل سنة مم كان قد نشأ فى سامرأ فنقل إلى 
مصسر ما كان فى العراق من أُساليب الهارة والزخرفة . وويتجلى ذلك كله فى جامم 


احمد بن طولون » الذى يعتبر فى عمارته وزخرفته الحصية مثالا حيا من أمثلة الفن 
العرافى ف القرن التاسع الميلادى . 

وقد 1 بناء هذا الجامم سنة 7/6 وهو يتكون من من مر بع مكشوف 
وصحيط به أروقة من جوانبه الأربعة » وتقع القبلة فى أ كبر هذه الأروقة » وهناك 
ثلائة أروقة خارجية ببن جدران الجامع وبين سور لحار عن ونسين الؤنادات + 
ولعلها بنيت حينما ضاق المامع عن المصلين » وجامع| بن طأواوا عقن اث أخرقايق 
وأقواس الأروقة تمولة على دعا ضخمة من الا جر تكسوها طبقة جميكة من الخلص» 
بدلا من اللأعمدة ال ىكان المسامون يأخذونبا من الكنائس والمعابد القدعة . 
ولمكن أم ما عتاز به هذا الجامم هو متذنته أو منارته النى تقم فى الرواق امخارجى 
الغرى فتكاد لا تتتصل إسائر بناء الجامع وش مكة الجن سكن م اقافنة 
مر بعة تقوم عليها طبقة اسطوانية وعليها طبقة أخرى مثمنة. وأما السلالم فن 
الخارج على شكل مدرج حازوتى » وليس هذه المنارة نظير فى الأقطار الاسلامية 
اللهم ! إلا فى المسحد الجامع وق مسبحد ألى دلف بسامرا . 

وأبنية الجامع الطولونى مغطاة بطبقة سميكة من الجص وعلى أجزاء كبيرة 
مها زخارف هندسية جمياة مأخوذة عن الزخارف العراقية فى سامرا . وقدعثرث 
دا رالأثار العر بية فى حنائرها يجهة أى السعود جنو لى القاهرة علىربيت من العصر 
الطولونىعل جدرانه زخارف جصية,أخوذة عننوع من الزخارف الحصية فسامرا. 

وما أمتاز به العصر العباسى نوع من الازف ذو بريق معدلى عاونا ذاع 
و الء 0 1 وأفر؛ ركنن وكانت 3 


.ا اء ”« وه 


استمللاكر وهأ 2 الاسلام 4 ا ا علية م ن البذسم و شرف ا عام 


١. 55‏ بت 
حَى لان فى جامع التيروان . 


وقد وصلت إلينا يعون صور وتزاو يق من العصر العيابى وحدتث على بعض 


الحدران ف أطلال مدينة سامرأ 6 وأشهر هذه لصور رم فيه راقصتان ؛ و لشهد 


عا كان للأساليب الفنية الفارسية من تأثير على التصوير فى العصر العبامى . 
ج - الطراز الاسبانى المغربى : 


قام ف المغرب والاندلس على انك دولة الموحدين ف القرن الشماق عسسر 


المملادق : والمسروفت أن حم المارن والآتدلى قف شاطان نوا عدسث عل 
يد المراابطين » وثم أسرة من المسلمين البربركانت نحم فلك أ تنام لزي 
الحادى عشر» ثم حدث أن استعان بها مساو الانداس لقاو مة تقدم المسيحيين 
فى طرد المسامين من أسيائيا ؛ فبب المرابطون لنجدة المسامين فى الأندلس مرة 
ثم ساروا لنصرتهم مرة أخرى ؛ ضموا بمدها بلاد الاندلس الاسلامية إلى 
دزلهم فى أفريقية سئة ٠١5‏ » ولسكن دولة المرابطين فى المغرب ل تابث أن 
لواف وغلنها اسزة مودق ةقر أمنوارسل ام وعدون إلن.الاتدلتر 
جيشا استولى عليها بين سنتى ١١45‏ و١6١١‏ وظلوا يجاهدون ضد المسيحيين 
حبى هزموأ سنةم*١١‏ وكان ذلاك نذيرطر دم من أسيانيا » ومنذ سنة 1١‏ صار 
نفوذ المسامين فى أسيائيا قاصرا على مملكة غر ناطة الثىكان يحكها بنونصر والتى 
سقطت فى سنة ١455‏ فالبى بسقوطها حكم المسامين فى الاندلس . 
وقدكانت الزعامة فى ميدان هذا الفن الاسبانى المغربى لمرا كش واسبانيا ينا 
لميكن فيه اجزائر أولتونس شأن خطير . ولا غرو فقدكانت الصلة وثيقة بين 
مراكش والاندلس حين كان الاقلمان خاضعين للموحدين » ثم بعد أن سقط 


سس 88 علد 


الموحدون فى بدابية القرن الثالث عشر وغدت الاندلس الاسبانية ثمثلة فى بنى نصر 
بغرناطة ينا كان بحكم مراكش بو مرين ( سئة ه9١١‏ - ١87١‏ ) . فالى 
عصر الموحدين تنسب بعض العائر الشهيرة فى الطراز المغر بى » كجامع الكتبية 
فى هرا كش والابواب اجبيلة فى ر باط ومر|احكش » وكالجيرالدا ( منارة جامع 
اشبيلية ) وإلى عصر بنى نصر فى غرناطة يرجع قصر الهراء سيد العاثر المغر بية 
على الاطلاق » وقصر جنة العرريف » "ا ترجم إلى عصر بنى مرين المدارس اميلة 
هركذن 1 اتنيدن القن المترنق ف الثرن انامس عقو انك انط عاد 
على بيد أسرة الآشراف السعدبين فى مراكش ويرجع إلى عهد هذه الأسرة 
مشهد السعديين المشهور ومدرسة ينى بوسف فى مرأ 5-8 . 
ومن همبزات الطراز الاسيانى المغر بى استخدام نوع من العقود على هيأة 
حدوة الفرس » واستخدام الدعائم المبيئة من الاير عوضا عن الاععدة , مما 
يكسب الأبنية هيبة وجلالا عظيمين . 
' واسنا نستطيع أن نستعرض هنا الظواهر الممارية التى اختص بها هذا 
الطرازء وطبعته بطابع خاص عيزه عن سائر الطرز الاسلامية وحسبنا أن نذكر 
الملاذن المربعة ( شكل م" ) » والطنف أو الأفاريز الشبية الى كانت نظل 
البوابات الضخمة . ونلاحظ أن الأعمدة فى قصر الجراء وفى العائر الى تأثرت 
هذا التمت قد اممازت برقائنيا وجياها وتيجائيا ذات الدلاباك أو ااثر نضيات". 
كا أن استخدام الفسيفساء من الخزف فى تغطية الجدران » والاسراف 
الزخارف الحفورة على الجص ظاه نان قويتان فى الطراز الاسباتى المغربى . 
كان تكل الظواهر الميارية المذ كورة تتتجلى فى العارة الاسبائية المغر بية » 


ولاسما المساجد والأضرحة » وفى القصور» الى يرج مأقدم الباق ميا وهوقصر 


سد نن] سب 
الجراء ( شكل ١‏ ) -- إلى القرن الرابع عشر كا امتاز هذا الطراز بكثرة أبئية 


3 


المدارس» أدخلبا سلاطين الموحدين فى اسبانيا والمغرب . وذاع صيث مدينة 
فاس بكثرة المدارس التِىَكانت تشتمل غالبا على عدة غرف للطلاب» وعلى قاعة 
3235 #الدس كنك أستخدم للنوم أ يضا » وكان بناء المدرسة من طابقين وفى 
وسطه صحن مكشوف . ول يكن هناك قسم فى البناء لاتياع كل مذهب من 


المذاهب الآرببة لآن عن المدارس كانت كلا للتعيب امالس : 


) شكل ١‏ ع( منظر ف قصر الخراء بغر ناطة 3 كثل صءدن الريادين ددج قمارش 9 


4 ب الطراز المصرى السورى: 


كان الفن بممس فى العصر الطولوتى ( مه 4٠‏ ) تابعا للإسالي ب الفنية 


العساسية . ولا فتح الفاطميون مصر سنة 59هوع ثم استولوأ على جزء كير من 


الشام » وصارت هم دولة عظيمة نشأ على يدم الطراز المصرى السورى . وتطور 
بعد ذلك على بد الماليك ( ٠ه+؟1- ١917‏ ) تطورا بعيد المدى » حتى ليكننا 
أن ننسب إلى الفاطميين طرازا خاصا والى الماليك طرازا آخر ء ولكنا لسنا 
فطش تسن الراك الدنقدن:" كزكنتيا نلك مويق أن سارها هنا 
طرازا واحدا » وأن ننظر فى مميزاتهما على وجه عام . 

وقد كان الطراز المصرى السورىأكثراعتدالا واقتصادا فى الرخرفة من 
سائر الطرز الاسلامية ولاسيا الطراز الاسباتى المغربى . 

وقد تأثر الفاطميون بالاساليب الثنية الفارسية بعض التأثير فكثر رسم 
الانسان والحيوان على التحف الى ترج إلى عصرم . وف ذار الا ثار العربية 
ألواح خشبية كانت فى أحد قصورم . وعلميها زخارف محفورة تمثل مناظر صيد 
ورف ونوضق وسار وقير لضن فرزاطاة البوية | 3ك 162 قاصه 
كتبرايق ضور اتلزراتاشاغل الحو وذ البزرق امدق الى اتعتير صناك: 
من مفاخر العصر الفاطمى » وعلى قطم النسيج الفاخر الذ ىكان لطا تأثي ركبير. 
فى صناعة النسيج فى صقلية وقى أسيانيا . 

وقد بقى من عمائرالعصر الفاطمى الجامع الأزهر ومن الظواهر المعمارية الى 
يمتاز بها العقود الفارسية الطرازء وه مينية من الأجر وعليها طبقة من الحصغنية 
يزخارفها النبائية والخطية . ومن أبفيتهم أيضا جامع الخاكم وعتاز يمنارته ذات 
القواعد الجر ية » والجامع الاق الذى يعتاز بواجبته ذات الزخارف الجميلة . وفى 
العصمر الفاطمى استخدمت القباب فوق الاضرحة التى شيدت لبعض أولاد الامام 
عل وقد كانك القبات قبل ذالك بق فرق جود من أنوان اران فق التجة 
وصفوة القول أن الفن فى العصر الفاطمى كان زاهرا وكانت قصور الفاطميين 


عامرة بالتحف الغنية الى أقبلوا على جمعها وأفاض فى وصفها المؤرخون والررحالة0©. 
أما عصر الدولة الايوبية ( 111/1 - ٠١9.‏ ) فقد امتاز بالعائر الر بية 
ولكنه) التلئة 6 كاذ بالمدارس كتير اترفيتها الاووون تارتن الذاعن 
الار 5 وتخارية الشدة القيعية ء ولذلاك كانت عذه المدارس صليدية الشكل » 
ولكل مذهب فيبا رواق . ومن الظواهر المعمارية فى المصر الايوبى القباب 
الجبيلةالحلاة زواياها بالمقرنصا تكقبة الامام الشافعى. أما فى الزخرفة فقد | نصرف 
الفناثون عن رسوم الانسان والحيوان وأبدعوا فى الزخارف النبائية والهندسية . 
فل أن عضر المالنك فق امع هو الذع حدق القافرزة معنا عقا التندها قينا 
من مساحد وقصور تتجلى فيها عظمة الطراز المصرى السورى » ولا بحد اتجاب 
المشاهد يها فيها من زخارف دقيقة » وفسيفساء بديعة » ورخام متنوع الألوان » 
واشوناة سداية واو ام فقي ادن 
رشيقة » وقباب منمقة وحسنة النسب »؛ ومن 
أشور هذه العائر جامع الظاهر بييرس وجامم 
.قلاوون وجامع الناصر بالقلعة وجامع السلطان 
حكن زعو احق ال لللدازمق ذاث الدوسة 
اللأروقة» فضلا عن أنه جمع بين الضخامة ودقة 
الؤخار فثم جامع الم يد وعتاز عحرايه و يعنبره 
وضداركه المكنيوة بالمستاء اللا 


ومن التحف النفيسة التى امتاز بها الطراز ( شكل ؟ ) مشسكاة من الزجاج 


المموه امهنا . صئاعة مصر أوسورية 
المصرى السورى المشكاوات المصنوعة من فى القرن الرابع عشر 


)0( راجم كتابنا كنوز الفاطميين ف فصر . 


شعن الهافة سنس 


الزجاج المموه بالمينا التىكانت تدان بها مساجد القاهرة ( شكل ؟ ) : وتفخر دار 
الآثار العربية بإمتلاك أ كبر عدد منها فى العصر الحاضر. وكذلك تقدمت صناعة 
اعدف فى عصرالماليك تقدما كبيرا . واتقن الذنانون المسامون فى مدسر الزخارف. 
النباتية والهندسية على الأحجار والاخشاب والاقشة والمعادن . 

ودار الأثار المر بية فى القاهرة متحف مين يكل القاهرة ننسها عساجدها 
وعمائرها للدلالة على عظمة الطراز المصرى السورى وامتيازه بين سائر الطرز 
الاسلامية يعسن الذوق وروعة المنظر . 

هر - الطراز الفارسى : 

إذا ذْكثت ايران فى الذن الاسلاى » فان أول ما ينصرف اليه الفكر هو 
الصور المديعة الى رشها الفنانون الغرس » والسجاد اميل الذىلايزال #ط امجاب. 


الشرقيين والغر بين حتى الآن . وقد امتاز الطراز الغارمى بالزشارى النباتية 


( شكل؟ ) مسجد قم بابران 


ولا سما الزهور» وبالأسراف فى رسوم الانسان والحيوان والطيور على مختلف 
التحن الغئية . وقد عتى الفرس بصدق تمثيل الطبيعة وما كاة الحياةفى 
رسومهم النبائية ولعل بعض السر فى ذلك أنهم تأثروا بالأساليب الصينية فى 


هذا الميدان . 


)0 شكل غُ ( مدخل معد ك شاه ياصفبان 


أما العائر فى الطراز الفارسى فتمتاز بكسوتها بالوام القاشائى الى نبغ الفرس 
فى صناعتها . ش 

ومن أزهى عصور هذا الطراز حم الابيزة الفتردية فى القرن السادمى عش 
والسابع عشر واليه يرجع الميدان الشاهاتى فى اصفبان وهو من أجمل ميادين 


العام ويعد الجامع المطل عليه اخخم الجوامع الفاريسية . 

ومن الظواهر الممارية فى هذا الطراز العقد الفارسى ( شكل 4 ) والوجبة 
امستطيلة التى يحف بها من المنبين مأذنة اسطوانية الشكل دقيقة الطرف فى. 
أعلاها » حيث تقوم شرفة يجعلبا كالقنار ( شكل #و : ). 


وب العاراز الارى: 

سقط السلاجقة فى القرن الرابع عشر وال الحكم ق انبا الفةرف إل 
العما نين الذين استطاعوا الاستيلاء عل القسطنطيئية سئة مةاه وامتد ملكيم 
حبى وصل فى القرن السادس عشر إلى الجر ومصر والعراق 1 وقام بيهم طراز فى 
اسلامى امتاز بتأثير الأأساليب المعارية البيزنطية من ناحية و بتأثير الطرا ز الغارسى, 
(الامباليي الفقرة الل جرفي ة امن اناحنة أكر:: 

وقد كانت العلاقات وثيقة بين الترك والاور ببين» ها لبثالطراز الترىأن. 
ا منذ بداية القرن الثامن عشر باسالأاليب الفنية فى طراز الباروك الأو رلى» ثم 
ف سعضت الترن العامر قوط راز اروم 

ولع عينها أنتج الترك تحف القاشانى والخزف الى كانت تصنع فى اسياا 
الصغرى ف القرئين السادس عشر والسابع عشر» قا الا الجيلة ومافيبا: 
من رسوم الزهور والنباتات؛ٍ كما اشتهر الترك بصناعة السجاجيد الصغيرة للصلاة». 
وبكتابة المصاحف وتذهيبها بالخط اميل » و بنسج الأقشة الحريرية البديعة 
وتطر يزْها بالموضوعاتالرخر فية النماتية|لجيلةما كان له أعظم الآثر على المنسوجات. 
الايطالية وملسو. : تَ ازا ثر اليونانية 


أما المساجد التركية فتمتاز عا ذثها الممشوقة والمتعددة » و بتصميمها الذى. 


يشبه تصميم ةا نا فنا دك ون فسيح تعلوه قبة كبيرة يحيط بها 
أنصاف قباب صغيرة ( شكل ه ) . ' 

ومن أعظم الذين اشمهروا فى نار ريخ العمارة الاسلاميةالمبندس التر ىسنان . 
المتوفى سنة ١61/8‏ ومن تصميمه جامع شه شاه زا ع السلما يةوجامع الماييدية . 
وه انتاز الطرار الترى عالشيت فيه من فقوو راسلة وساي ) لكر ها مكبو 
بالقاشانى اميل . ظ 


( شكل ه ) حامم السلطان احمد الاول فى استائبول 


زح الطراز المندى : 


تأتزرك اطلته الالينلابية والفاراز الاويى داثرا قيزا عن أن كت وان 
الا مسرو اليك الننة الاحاقنة قا ننه عض الترل ين بز الطراة 
الفارسئ . ولكن الواقع أن العمائر التى قامت فى الهند نحت لواء الاسلام فى 
القرؤن السادس عشر والسابغعشر والثائن عثر احتفظت بظواهرمعمارية خاصة 


بها كا أن الثنانين الهنود اختاروا زخارف وألوانا تتفق وترائهم المندى القدمء 
فيحسن اعتبارالطراز ٠‏ الهندى طرازا قاثما بذاته . وقد امتازعصرالاباطرة«أ 5 كير» 
(هه٠‏ و. (١‏ ) « وجباتجير » ( 15.8 --8؟١1‏ ) « وشاه جبان » 
(مك دل حوهة) بازدهار العمائر والفنون. وكانت العاصمة «أجر|» ثم فتح بور 
سكرق” 0 م لاهور” م دى . ولا تزال هذه المدن محتفطة ببيعض بدائم هذا الطراز 
الذى 58 الخصوص عا شيد فيه م ن أضرحة مثل تاج محل وض ريم مود 
عادل شاه . 

ومتاز العمائر الهندية باستخدام العقود الفارسية اغا ذثنا: الأستطوانية 
ويقمابها البصلية الدّكل » و برخارفها الدقيقة . وقد كان تأثير الطراز الغارسى 
أظبر فى المساجد منه فى سائر العمائ ركالقصور والبيوت والقلاع . و يعتازالطراز 
المندى كذلاك بالقياب الصغيرة فوق الوجبات السكبيرة ( شكل 5 ) . 


: شكل 5 ( صورة مسحد الجمعة قَ دمى المي ّْ 
-أما الصور أ هندية فقد ورث تكثيرا من تقاليد التصو برالفارسىولكا خدلف 
غنه ق الالوان والمناظر الطبيعية وجوه الاشخاص ( أشكال م 15 الى 0 . 


لش جل سيم 


عضي الرخرفة الاسلامية 


الفنون الاسلامية زخرفية قبل كل شىء » فسوفترى أن الفنان فى الاسلام 
لايكاد يحتمل رؤية مساحة خالية من الرسوم والزخارف . وعناصر الزخرفة فى 
الأسلام أربعة : 

وت الفيور الادينة والطيواة ؛ 

# ل الرسوم الطندسية . 

#ٍ_ الزنخارف النبائية . 


: سه الصور الآدمية والليوانية‎ ١ 


عرف المسامون الصور الآدمية ورسوم الحيوانات » ولكن تمثيل الكائنات 
الحية كان مكروها فى الاسلام بوجه عام . وليس فى القرآن ثىءعن هذا التحريم 
لآن كامة «الانصاب» فى الآية الى كان المستشرقون وغيرهم يذ كرونها فى هذه 
المناسبة”' ؛ لايقصد يبا سوى الأحجار الكبيرة والاصنام الى كان العريتب 
يعبدوتها و يقدمون طا القر بان . ولك نكتب الحديث » وهى لم "وضع إلا بعد وفاة 
الننى بأ كثر من قرنين منالزمان» تنسب اليه بعض أحاديث حرم تمثيل الكائنات 
الحية أو تصو برها . وقد يكون صعيحاً أن هذه اللأحاديث. موضوعة » وأنها لاثعبر 
إلا عن الرى الذى كان سائدا بين رجال الدين منذ القرن الثالث بعد المجرة م.. 
ولكننا تميل إلى القول بأن كراهية التصويرفى الاسلام ترجع إلى عصر النبى 


(1) «إنا لخر والميسر والانصاب: والأزلام رجس م نل الشيطان فاجنبوه... 4 فرآنكريم” 


نفسه » وأن أساسها الرغبة فى بعاد الممسامين عن الصور والقاثيل الى تقرمهم من, 
عبادة الأصنام . 5 أن البساطة والثرف اللذين كانا سائدين فى فجر الاسلام, 
كانا لايشجمان على حت العاثيل أو رقم الصور . 
وقد قيل إن المسامين فى كراهتهم تصوير الخلوقات الحية كانوا متأثرين يما 
كان سائدا عند البهود » حى أن الأحاديث النبوية التى تروى فى ريم التصوير 
نشبه فى عباراتها التعاليي الييودية فى هذا التحريم . 
لمرو أن الآمم العينافية انة كانف تكو التعويو ار م تنكن لا فيه 
يداغ كيزة 0 فنية راقية ؛ بل يقال أيضا إنها كانت تنسب للصورتاًئيرأ 
بصو لبد كنا عخان فرعي 
وكانت كراهية التصوير وعمل القاثيل عامة بين ل الدين فى الاسلام على, 
اختلاف مذاهههم من سنيين وشيعيين . ولسكن هذا المبى عن تمثيل الكائنات 
الحية وتصو يرهالم يكن براعى بين المسلمين فى كل زمان ومكان ؛ بل كان لايلتنت 
اليه فى أحيان كثيرة ؛ ولا سيا بين الأامم الاسلامية التى لم تكن سامية الأصل ». 
أو التى كان لها تراث فنى ومواهب فى التصو بر تجمل أقلاعبا عنه ليس هينا > 
يا كانهينا عندالعرب أتقسسهم .وهذا هو السر فى ازدهار صناعة الصور والرسوم. 
التوضيحية عم هئم عسدائةتماد فى ايران والهند. وتركيا ؛ وبه يفسر أيضيا وجود. 
الصور الأدمية والحيوائية على منتجات الطراز الثارسى فى الفن الاسلاتى » وعلى. 
منتجات العصر الفاطمى عصر . ولا دخ ل للمذه ب الشيعى فى ذلك ؛ فان الابوبيين 
مثلا -كانوا من أبطال المذهب السنى » ومع ذلك فقسد كانوا يقباون على التحف. 
الميدئية ذات 'الموضوعات الزبخرفية المستمدة من الانجيل . وفضلا عن ذلات فان. 
ا منود » والئرك » والمسامين الذي شيد لمم قصر اقراء والذين صنعت طم التحف. 


«العاجية ذات الزخارف الآدمية » كل هؤلاء كانوا سنيين بل إن ايران لم تخب 
المذهب الشيعى مذهيا رسعيا لها إلا منذ بداية القرن السادس عشر المبلادى .: 

وقبنا كن من كوه قان ؟ اعنية تصوير الخاوقات: الية كان لها تفي عريق 
فق طبيعة القنوق الاتتلامية عك تلشيفنةفى الاتور الاثية وعد 

| س جعات المسامين ينصرفون إلى اتقان أنواع أخرى من الزخرفة بعيدة 
عن مسيم الطبيعة الحية أوتصويرهاء وقد أفلدوا فى هذا الميدان» حتى أأصحت 
العناصر الزخرفية التى ابتدعوها طابعا على فنونهم » وصارت تنسب اليبمكا 
يظهر من لظ « أرا بسلك » . 

و ابي اعفان لها والمصاحف روعى فى زخارفها استيعاد رسوم 
الكاثناثالية؛ تأصبحت ف الغالب خالية من الصور والقائيل الى يستعان بها 
مريع لداداحت وتوضيح تاريخ الدين وحياة أبطاله »كا فى المسيحية مثلا. 

< # أن الفنون الاسلامية لا تظور فيها عبقر ية النحات . فالقاثيل 
التجسيمية لا يكاد بو به لما . والفناثون ينصرفون الى العارة والى زخرفة المبانى 
وتوين التحتك بالرسبوم الفنية ..: ظ 

ارت أن :متاعة التفرو ين الى ارد هرت عند الترمن والمود السامينوالترلة 
لم تعرض للموضوعات الدينية إلا فما ندر . أجل إن بعض المصورين رسموا صورا 
الفتديى اللواحك المتورزة اق نارية الرال :لابين .كا ايم ونوا عورا 
البعض الحوادث فى السيرة النبوية ( ميلاد البى - مقابلة النى لاراهب بحيرا 
فى الشام ‏ وضع الحجر الأسود فى الكعبة بيد الثبى ‏ نزول 920 المدرة 
الى يغرب مع ألى بكر الاسراء والمعراج ‏ ككمير النى للاصنام فى الكمبة 
بعد فتح مكة ‏ حادث غديرخم الذى يزعم الشيمة أن النى أوصى عندم* : 


سس م لد 


.إللافة لعلى بن أنى طالب ) ؛ ولسكن أمثال هذه الصوركانت نادرة ول تحز 
رضاء رجال الدين . حى لهكننا أن نرى فى هذا الميدان فرقا عظما بين الثنون 
الاسلامية والفنون الغر بية » فقد كان المصورون فى الغرب على اتصال وثيق 
بالتكئيسة يستلهمونها موضوعاتهم و يستمدون منها تشجيعهم فغلب على منتجائهم 
:الطابع الدينى الى عصصر غير بعيد . دما كان رجال الدين فى الاسلام ينيذونف 
المصورين ولا يقدرون مواهههم الفنية ولا عنحونهم أى تعضيد . 

ه - ان علت مكانة اللخطاطين فى الاسلام » لعنايتهم بكتابة القران » 
ولآن فنهم لم يكن مكروها من رجال الدين » وكان يليهم فى خطرالشأن المذهبون » 
الذين كانوا بز ينون يجميل الرسوم الهندسية والنبائية بعض صدحات الخطوطات . 
وقد زاد الاقبال على منتجات هؤلاء الفنانين حنى أن الذين لم يستطيعوا شراء 
مخظوط بأ كله كانوا يقنمون بالحصول على عوذبج من حكتابة خطاط مشهور 
وأصبحت هذه الماذج ضالة اطواة وارتقءث أمانها موكانت فى الغالب اباث 
قرائية أو أبيات من الشعر » وجمع منها الأمراء والاغنياءفى الهند وايران وتركيا 
ومصر المجموعات الفاخرة. وكان على أ كثر هذه الماذج توقيع ايلخطاطين ؛ ومن 
أعلام صكعبا ابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصمى . 

و أن أ كثر الانانين المسامين لم نكن لهم براعة مشبورة فى الرسوم 
الآدمية والحيوانية ولم يكن دأب الفنان صدق تمثيل الطبيعة » بلكانت له 
أساليب اصطلاحية ظلت باقية فى أرق عصور الغن » فقل أن جد عناية ببسم 
الانسان» ونس بالاعضاء. وقوة التعبير فى الوجوه للدلالة على المشاعر التافة » 
اللبم إلا على يد نثر قليل من أعاظم المصورين اللذين نبغوا فى إيران . والرسوم 
العارية لا نكاد تكون معروفة فى التصوير الاسلاتى . وقوانين المنظور مبملة0©. 
+ (0) انظر الأشكال من ؟ إلى ل. 


وقد تبدو الصور. الفارسية مملة لنشامبها واشتراك المصورين فى اهمال الفلل 
والضوء وففرسم الأشخاص فى أوضاع معينة تعقد أ كثرها شيقا منالروح والمركة 
ودقة التعبير ؛ ولكنها مع ذلك ها سحرها وجالها للآننا أستطيع أن قرول امه 
واطمئئان إن القنانين 3 لم يصوروأ الانسان أو اليوان وائما كانوا 
يتخذون منبما موضوعات زخرفية 

زح كان لكراهية التصوير فى الاسلام صداها فى المسيحية . فقد ثبت 
أن التائمين به برك ةكاسرى الور 91د 38و10 عنت السعيون ف القن الثامن 
المملادى كا انوا متأثرين بتعاليم المسلمين فى هذا الصدد . 


( شكل ؟؛ ) غطاء ابريق من الفخارء 
عليه زخارف خفورة ومنقوشة . وهر 


) شكل م ( اس من الأرف ملدمهبة 
0 ومنقوشة 1 لالوان من صتاعة مديئنة الرى 
الميلادى ومفوظالآن عتحممترووايتان بايران فى القرن الالث عهر . محفوظة 


فى نيوبورك عتحف الاوفر فى بارس 


من صناعة اير ان فى الفرن الخحادى عهر 


عاد الرسوم الهندسية : 


عرفت العنون الى سرقثت الاسلام ضرؤ 8 2-8 من اأرسوم اهندسية» 
ولكن هذم الرسوم ل .يكن طا فى تلك الفنون شأن خطير وكانت تستخدم فى 
الغالب كاطارات لغيرها من الزخارف . أما فى الاسلام ققد اضحت الرسوم 
المنفدة عتهم] اباسامن عناس الخرفة . 


' ( شكل ١‏ ) صورة ال على قطعة من صحن خزفى ذى بريق معدنى » يرجم الى العصر 
الفاطمى فى القزن الحسادى عفر » وحفوظ الآن عجموعة صاحب السعادة اراكيل نوبار باشا 
والمعروف أن الحزف ذا البديق المعدتى من العصرالفاطمى يكون مزينا برسومآدمية وحيوانية 
.ونباتية ججيلة كا يظبر من المجموعة القيئة المحفوظة فى دار الأثارالءربية بالقاهرة » ولكن رسم 
مثل هذا الخال نادرجدا فى الفئون الاسلامية » بل إننا لا نعرفه الا على قطعة من صندوق عاجى 
و عة كران 0صهمة0 المحفوظة عتحف اليا رجلوه1ا82:8 عديئة فلوراسة. 


0 


شكل ٠١‏ ) اناء من النساس من صناعة مصر فى عصر الماليك وتظهر فى الصورة زخرفة 
فى قاع الاناء من الداخل » قواءها ست سمكات لتفة فى وضم هندسى ججيل حول دائرة صغيرة فى 
وسط القاع . ما يظهر فى سطح الاناء صورة الكأس وهى « رنك » الساق أو شارته فى 
فصر الباليك . وهنا الاناءنن مموعة حضرة صاءت النفادة ارا كيل وبا باشا ٠‏ ويذ كر 
شكل هذا الاناء وزخر فته بالأوالى الى كانت تصنع من الفخار المطلى بالمينا فى عصس المماليك 
والق بوجد على م رسوم رئوك وزخارف هندسية تلفة وعبارات بالحخط الى 


المملوى 2 قم | أدعية معروفة دأ وجل انور 3 


ولسنا تريد هنا أن نعنى عناية خاصة بالرسوم المتسينة التشيظلة” كالفلناة 
والمر بعات والمعينات والاشكال الخمسة والسداسية» كا لاتمنيناأيضا الأساليب 
المندسية التىكان ها شأن بذكر فى الزخارف الساسانية البيزنطية ص 2 
والعصائب والجدائ ل المزدوجة » واعخط وطامنكسرة» 
والمطوط المتشابكة ولكنا نقصد الرسوم الهندسية 
لتى امتازت با الثنون الاسلامية ولا سما فى عصر 
الماليك عصر : تلك فى النرا كيب ا ذَات 
الاشكال التسية المتعددة الأضلاع . وهى الى 


ذاعت فى مصر واستخدمت فى زخارف التحف 
الخشبية ( شّكل١١‏ ) والنحاسية ( شكل ؟١١‏ ) وف 
[لستفاك الأر ل الضف "لماعت الكت 
وق تخارف الستوف وغير ذلك . وقف انق المسلمون 


هذأ النوع وأ تعمرفوا الى الاشكار والتعقيد فيه : 


وقد عى الاستاذ بر<وان الفرنسى 801011 ) شكل 1١١‏ ) مصراع باب 
53 5 عله اسم 5 فيه حشواأت من الع |ثمة 
دراسة هدو النخارف الهندسية المعقدة وتتحليلها 0 و - ش 3 ار 
٠ 5 .‏ 0** وا مزل وهومن الصيناعة المصرية 
ع 5ك 5 ع 
الىا سط اشكالها”" ويتجل من دراستهالطر شان ف القرن الخامس 0 ومحفوظ 
١ 5‏ 1 0 5 الآن ف مدت فكتوريا والبرت 
براعة المسامين فى الزخارف اطندسية يكن اساسها باندن 
الشعور والموهبة الطبيعية فحسب بل كانت تقوم علىعلم وافر بالحندسة العلمية. 


8 8. 


)غ0( راحم ( 1879 ولموظ ) عطوعة أعة'! عل 5تمعجةاغ قعآ : مسأمعساو8 .ل 


سس لبالا مس 


كان يقغى ساعات طو يلة يرسم فيها الزخارف المندسية الاسسلامية 


.) ١ شكل‎ ( 


( شكل ؟٠١‏ ) كرسى من اس رم منشورى الشكل ومسدس الاضلاع 
ومكفنت بالفضبة وعلى حوا ثيه زخارف هلد سية تلمة ٠‏ وهو من صنئاعة 


مصر فى القرن اارابع عشر اليلادى ومحفوظ بدازالآثار العربية 


. ولسنا نظن أنه كانت نمة حكتب عند المسامين فيها عاذج الزخارف 


الهنكنسية .الاسلامية الذائعة 6و ولكنا ترجعم أن هذه الإخارف كانت 7 4 0 


( شك ١؟؛‏ ) زخرفة اسلامية لايوناردو دافينفى 


أسرار المنناقة م .ناتاه الصبيان عن ععلديهم فى القن بوالمبنة : 

والمشاهد أن التخارق اطندسية أ كثر ذيوعا فى الطراز المهمرى السورى 
منها فى سائر الطرز الاسلامية حنى لقد قيل إنها ترجم إلى الفن المصرى القديم 
كا قال آخرون إنها تظهر فى زخارف الحيام والسجاجيد الى كان يصنعها 
الأقوام الرحل الذي نكانوا يعيشون فى أواسط آسيا » وقال فريق ثالث إنها 
رهاتاًئرت بالرسوءالهندسية الثى حذقها فريق هن صناع الفسيفساء عند البيزنطيين 


وورنها عدوم صا نعو الفسيفساء المتفون 5 


( شكل ١4‏ ) زخرفة هئدسية اسلامية 


'والتروف نيش الإغارق المدفية الى اتتكدنا اننطو والقيطظ 


سس هم عد 


انتقات إلى ابرلنده حيث استخدمت فى:ز بين الصور التوضيحية فى الخطوطات ؛ 
ولكن م يكن لطا هناك الوفرة والتعقيد الاذان كانا ا على يد المسلمين ء والاذان 
كان يكسان نمض أجزائنا شيعا من اطلركة والياة.. 
وقد طبعث الفنون الاسلامية بطابع هذه الرسوم الحندسية حنى أن برجوان 
متمعسسه8 العام الثرئمى السالق الذكر أشارفى معرض دراستها وتحليلها إلى 
ثلاثة فنون عظيمة : هى الئن الاغر بق » والفناليابالى» والفن العربى ( الاسلاتى) 
وشببها بالفصيلة الحيوانية والنباتية والمعدنية على الترئيب ؛ إذ أنه شاهد فى الذن 
الاغريق عناية بالنسب و بالاشكال التجسيمية وسعم# ع1اههاط د بدقائق الجسم 
الانساتى والحيوانى » يما عرف ف الفن اليابألى دقة فى تمثيل المملكة النباتية» 
ورسم الأوراق والفروع والزهور . أما فى الذن الاسلاى قد ذ كته الأشكال 
الهندسية المتعددة الأضلاع بالأشكال اليلورية الثى توجد عليه بعض المعادن . 


م د ال خارف النسائية : 


أما العنصر النياتى فى الزخارف الاسلامية » فةد تأث ركثيرابانصراف المسامين 
عن استيحاه الطبيعة وتقليدها تقليد صادقا أمينا . فكانوا ستخدمون الجذع 
والورقة لشكو بن زنارف تمتاز بها فيها من تكرار وتقايل وتناظر » وتيدو عليبامسحة 
هندسيةحامدةتدلع ل سيادة مبداً التجر يد والرمز فى الفئون الاسلامية(شكل .)١9‏ 
وأ كثر الإخارف النيانية ذيوعا فى الئنون الاسلامية الارابشك » وقد عمت هذه 
التسميةحنى كادت تطاق عل كل الزخارف النباتية الاسلامية » ولكن المقيقة أن 
الارابسك هى الزخارف المكونة من فروع نباتيه وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة 


وفيباموضوعات رخرشية مهذية ة (1156نزاة) : بر صل إلى الوريقات والزهور وتسمى أحيانا 


المت أو نصف بالت . وقد بدأ ظبور زخارف الارابسك فى القرن التاسم 
الميلادى » فثراها فى التحف والإخارف الخصية الى كانت تغطى الإدران فى 
مدينة سامرا بالعراق ؛ وفى معسر أبان العصر الطولونى » الذى كان متأثرا كل 


( شكل )١١‏ حشوة من المشب الحفور ذى الزخارف 
النبائية .من صناعة مصر فى القرذالعاشر أو الحادى عشر . 
مفوظة بدار الأثار العر بية فى القاهرة 
التأثر بالأساليب الفنية العراقية» نظرا لآن ابنطولون شأ فى سامرا » ونقل منها 
إلى مصر اللأساليب الفنية الى كانت محبو بة فى العراق . كا ثرى بدء زخارف 
الأرابسك على التحف المشبية التى عثر عليها فى سامرا أو الى تزجم أيضا إلى 
العصر الطواوتنى . وتطورت زخارف الارابسك فى العصر الفاطمى حتى بلغت بعد 
ذلك نغاية عظمتها فى العام الاسلاى منذ القرن الثالث عشر ( شكل 1١‏ ) 
وقد أتقن المسلمون زخارف نبائية أخرى غير الارابسك تتكون أيضا من 


جذوعنباتية وأزهار و أوراق فتلت فدقة #ليد الطببية دين المصورو الآقاليم : 


على اننا نلاحظ فى ايران منذ ثباية القرن الثالث عشير الميلادى أن الموضوءاتة 
الؤخرفية النباتية كانت مثالا صادقا للطبيعة » وكان ذلك بتأثير الذن الصينىالذى 
لست كتين من أنالنيه إلى الذى الاسلا التارنى عل بيد المكول فى آبران + 
ثم انتشرت من ايران إلى غيرها من الأقاليم الاسلامية م تراها على بعض 


( شكل ١١‏ ) حوض من الرخام . من صناعة سورية سنة /ا/ا1؟١‏ ميلادية ومحفوظ 
فى متحف فكتوريا والبرت باندن 

المشكاوات المصنوعة فى سورية أو مصر ( شككل > ) وعلى اللمزف والقاشانى 

المصنوع فى سورية أوآ سيا الصغرى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
( شكل لااودا). 

وقصارى القول أنالرسوم النباتية كانت منذ البدايةعنصرا هاما من عناصر 

الزخرفة الاسلامية » ولسكنها كانت "رسم بطر يقة اصطلاحية مهذبة . وقد حاول 

بعضالعشماء أن يشر ذلك بنغور المسامين مستقليد الخالق عز وجل وصدق ثيل 

الطبيعة . وفسرها | خر بالأحوال الجوية الى تسود أغاب البلاد الاسلامية فلا 


تساعد على أظهار بدائع الطبيعة ومو الزهور والنبانات واختلاف التصول 6 


يحدث فى البلاد الثر بية » أو فى بلاد الشرق الأأقدى . 
ومع ذلك كله فان على كثير من العائر والتحف رسوما نباتية دقيقة » يمكن 


( شكلى ١١‏ و ١١‏ ) ل ودان من الفاشاتى المنفوش بالالوان العديدة . من 
صنئاعة سيا الصمغرى ْ القرث السادس عشر 8 وعفوظان سفت الفنون 


اازخرفية فى بارس 


مقارثتها بالرسوم النباتية فى عصر النهضة باورو با . وحسبنا أننذكر الفروعالنبائية 
وعناقيد العنب وأوراقه وما إلى ذلك مما ثراه فى قبة الصخرة » وقصر المشتقى ' 
وتنا | » وعلى منبر جامع القيروان » كا ثرى غيرها فى زخارف العقود والنوافذ 
فى ضري السلطان قلاوون » وفى الابوان اأرئيسى بيجامع السلطان حدن . 

نا خارف الارابسنك ققد أشرنا إلى الخلا ف مداوها بس أن لاتزال 
تطاق على كل زخرفة قوامها امع بين رسوم نبائية أصطلاحية ومبذية 
6 1اباة ومرشية ومكر رة فى ناو ب هندسى انان التوافق والتناظر . 


4ت ارارق الملل : 


وهى حا ميزة من ميزات الفئون الاسلامية » فان الكتابات المرقومة على 
إلا بلية و الشدحف الختلفة ليس المقصو د بها د م أثيات اسم صاحب التحفة 3 
وائة الكيقة أو كسفن 
العبارات الأأوفة » بل ان القنانين المسلمين الخذوا الكتابة عنصر| حقيقيا من 


مؤسس اليناء وتاريخة أو التبرك ببعض الآبات ال 


فعاض النغرفة واوا جل >ؤقاقة ‏ اتل رقاو فبابق أعزاا :و سانا 
ورقصنا مهدا يجيا راقن اسها بالفروع النيانية والوريدات ( شكلى 15 و "١‏ ) : 
والمعروف أن اعط العربى قسمان : خط كوفى عتاز بزواياه القائمة » وقد كان 
مستخدما حتى اخ رالقرن الثافىعشر على المبالى وفى المصاحف » مانخط النسخى 
العادى. وقد كان خط الكوفى بسيطا فى أولأمسه ثم تطور فى سبيل الرشاقة منذ 
القرن التاسمالميلادى » ودخلته الزخارف النباتية المتفرعة والمتشابكه فسمى انط 
الكوفالمزهر» ثم أصبحت المروف فى القرن الحادى عشر أنيقة تقوم على أرضية 


فو الاهور واللأغضان حي عأ النصت الناقد القن الثاى فشرويذا اخلط 


سم 8١.‏ سم 


كان الخط النسسخىقبل ذلك غيرمستخدم إلا فى المخطوطات العادية . وليس انط 
النسخى أحدث من انخط الكوفى » لآن الواقع أنهماكانا معروفين فى القر نالسابع 


( شكل ١9‏ ) صورة تمثل تطور الخط الكوفى والمناصسر الزخرفية فيه . وذلانه 


: على بعش العمائرفى افريقية (نقلا عن مارسيه) 
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الميلادى غير أن اللخط الكوفى كان شائعا فى الكتابات على الاحجار والنقود وفى 
المصاحف » بِيما النسخى كان مستخدما فما عدا ذلك , 

ولم يكن استخدام انخط فى الزخرفة قاصرا على أشرطة الكتابة الكوفية 
أو النسخية على الأأبنية » أو على التحف من خزف ومعدن وخشب وعاج وفسيج 


وكتطوطا اك لدت دل كان الننانون المسلنون مدعوق اف كتابة الساراف 


عش واصس العيارة المسكتوية :2 وف القير وحدق وق الأحد وحشق »؛ (عن فييت ) 


باط الكوفى المتداخل بحيث تنظبر العبارة عل شكل مربع أوستتطيل 5 كانوا 
يكتبون العمارة أو الكلمة بالخط النسخى أو بغيره على شكل حيوان أو طائر . 

وكان تصوير المخطوطات وتحليتها بالرسوم المأوئة أمرأ مانويا بالنسسبة إلى 
كتابتها بالط اميل . وكان الهواة ‏ »م ذكرنا ‏ يقدرون فن اللطاطين 
أحسن تقدير فكانوا يبذلون الأموال الطائلة فى سبيل الحصول على منتجاتهم 
كا يدفم الأوربيون الآن الأثمان العالية للحصول على اوحات مشاهير 
المصو رين٠‏ 

و بدأت الزخارف فى الظبور على الصفحات المكثوبة فى المصاحف منذ 


الأحراب والأاجزاء غير أن الورقتين الأولى والثانية وفيهما فاحة القرآن وبده 
سورة البقرة - ها اللتان عنى ببما عناية كبيرة حى كانتا تزدحهان بالزخارف. 
وتلمعان بالألوان البراقة . وأما فى المخطوطات غير القرانية فكانت عناوين. 
الكتب أو الآبواب أو الفضول فى القى يعنى بزخرفتها وتاويثها فضلا عن 


) شكل اح ( قاورة مجدفة من 2000 الخ الكوفى *# لملها دن صئاعة دور 


أو العراق فى القرن الثالى عمر الميلادى . وتظور فى الصورة اأزخارف النياثية ليم 
تقوم بين السكتابة . وهذه التحفة محفوظة 9 دار الا ثار العربية بالقاهرة 


توضيح المئن بالصور الصغيرة عمتامادم عمستهةأدااخ التى امتازت برسعيا أيران 
والهند ثم تركيا . 60 
ولا بفوتنا قبل الانتقال من عناصر الإخرفة الاسلامية أن شير الى أن 
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بعض التحف تمع فيبأ عزفي أو | كر من هذه العناصر ( ا ؟راوم" ). 


)0 شكل ؟ ؟ ( سدقف من لحنت الخذور من صناعة صقليه 9 القركث الحادى عفر 
ومحفوط الأن بامتحف الاهلى قُْ بالرعو 


(1) راجم كتابنا : التصوير فى الاسلام عند الفرس ( مطبوعات لجنة التأليف والترجة 
والنشر سنة ١5١5‏ ) . 


بعص حو اص الفذو كن الاسلامية 


: س كراهية الفراغ‎ ١ 

وتتجلى فى ميل الفنانين المسلمين إلى تغطية المساحات هر بهممن تركهابدون 
زينة أو زخرفة . فان من أ كبر ما لفت النظر فى العائر والتحف الفنيةالاسلامية 
ازدحام الزخرفة وكثرتها واتصالها حتى تغطى المساحة كلها أو 'جزءا أمنها '. أوإذا 
كانت القنون الاسلامية فنونا زخرفية قبل كل شىء كانت أفضلا عن ذلك 
أعظم الفنون خصبا فى الزخرفة . و يعبر الغر بيون عنهذه الظاهرة فى الفنون 
الاسلاميه بالاصطلاح اللانيى أنعون ,مره1] أى الفزع من الغر اغ 5 

؟ سم الزخارف المسطحة : 

فالنتوء والبرؤر تادران ف اأرسوم الاسلامية : إذ انعرف القنانون عن 
وطأة هذا النقص ٠‏ 

لم يعمل المنائون المسامون على صدق تمثيل الطببعة بقدر ما كانوا برسجمون 
الاشياء 3 يصورها طم خيالهم . فطغت على فنو نمم الاصطلاحات والأو ضاع 
المبتكرة . ولعل هذا البعد عن الطبيعة ناتم من أن الاسلام ورث التقاليد الفنية | 
الورطة نندان: كانت نظا سجاه حابر المسفية تسارت فى الاضاء 
الذى أتمه الاسلام بعدها ‏ وهواليمد عن الدقة فى تمثيل الطبيعة والتتخلص من 
تقاليد الفن الاغريقى فى هذا الصدد . فالمعروفى أن الفن البيزنطى فقد جزءا 
كبيراتما كان فى الفن الاغر يقى من تمثيل الأشياء يا هى بدون خاو ولاتجميل», 


دهع سد 
فاما جاء الذن الاسلامى سار فى الطريق نفسه وكان نكور المسامين من تقليد الخالق 
أ كبر مشجع على عدم الرجوع إلى الأساليب الثنية الاغر يقية القديعة . 

5ع التكرار: 


فالذاهد أن الوشرغات الأغرفية هك رغل العائر والتبق الاسلاينة كارا 
لفت النظر . واننا لثرى ذلك فى الموضوعات الى يرسمها المصور الشارسى فى 
المخطوطات » وفى الزخارف اطندسية الى نعم التحف الكشبية فى العصسراهءلوق » 
وفى زخارف اعدف الفارسى والترى و الفاطمى » وفى الدخارف التى تسود العائر 
الأسائة اللرزينة موق سافر:التيوث: الاسللاينة عل الاطلاق خسنا أن 
نذكر هنا بعض الرسوم التى اعتدنا رؤيتها فى الثنون الاسلامية : 

الأرابسك - الرسوم الهندسية ‏ الميوانات المتواجهة أو المتدابرة وقد 
يكون بينها شجرة أعذلد الفارسية ( هوما ) -- الطيور ولاسما الطاووس والأآرنب 
وقد يكون فى منقار الطاثر فرع نباقى ييلتهبى برسم قوق ارمؤرقة مقشك اباد 
مخرج منه جذع يتفرع إلى الهين واليسار- النسر» وقد يكون له رأسان كالنسر 
الذى أصبح رتكا أو شارة لسلاطين السلاجقة فى القرن الثالى عشرء ثم اذه 
من بعدم فياصرة الدولة الرومانية المقدسة فى القرن الرابع عشر - السلطان على 
عرشةاو الل جات طن أتباعه 6 برل الور النارسية وقل أعلقن ذى* 
الآاوان المتعددة من صناعة مدينة الرى فى ايران - برأم جور على فرسه يرمى 
حمار الوحش بسهم واحد فيثبت قدمه باحدى أذنيه ‏ الأمير جالس القرفصاء 
وق يقرو كأمو) ا 

ه س الرسم التوضيحى والصور الصغيرة : 

عن المسلهون ولاسما الفرس واطنود ثم الثرك بتوضيح بعض الكتب 


الأدبية وت بين دواوين الشعر بالصور الصغيرة . وأقدم ما وصل الينا من هذه 
الصور يرجم إلى نهاية القرن الثانى عشر وأغلبه توضبح لمكايات كليلة ودمنه أو 
ميل أنى ز يد السروجى فى مقامات ار يرى . ثم تقدمت صناعة التصوير عند 
الفرس وازدهرت المدرسة الفارسية التثرية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
ثم المدرسة التيمورية فى القرنين الرابع عشر واتخامس عشر. وظهر فى آتخرها 
مذاة شد شور الدْرس 2ل الأطلاق» أما الدوة العشرنه فالثزنين السادس 
عشر والسابع عشر فقد نيغ من المصورين فيها سلطان محمد » و إليه تنسب صورة 
فبها دعابة وحركة وخفة روح وهى صورة فى مخطوط من ديوان حافظ وعثل منظر 
شراب تدارفيه الكؤوس فيشرب فيهابعض الحاضر ين و ,رقص آخرون ويشدحرج 
البعض على الأرض ويتر من أسكرتهم الخر وينظر شيخ فى مرآة فى يده ء 
دما يطرب الميع موسيقيون ينهم ثلاثة لهم وجوه نشبه وجوه القردة . وفى طرف 
الصورة حديقة تطل عليها شرفة وقف فبها رجل فى يده حبل) طويل يتدلى إلى 
الساق » يربط فيه ابريق من الجر ( شكل 14 ) 

٠:‏ ثم جاء عصر الشاه عباس وخلفائه منذ أواخر القرن السادس عشر . وأقبل 
الفنانون الفرس علىرسم الصور المستقلة » إذ أن ظرورالتأئير الآوربى فى منتسجاتهم 
صحبه خروجبم من ميدان المخطوطات وتصويرها ومبذيبها إلى تزبين الجدران 
“اونش العيروالكيرة. 

٠‏ وليس هنا محال البحث فى مزايا كل مدرسة من مدارس التصو ير الغارسى 
سينا أن ثلفث النفار إلىتلكالصورء وأن نذ ؟ أنبا وحيدة فى بابباء وأذفى كثير 
منبامن قوة التفكير وحسن الابداع وحمال الاو ان ما يشفع فى تقاليدها الوضعية 
وخيالها الواسمء ولسكن علينا إذا أردنا أن نتذوق بدائعها ألا تقارتاعا أ نتجه مصورو 


بءوضص مزاث ١‏ لعها ئر الاسلامية 


ذه 


كانت المساجد الأول فى 
الاسلام للا مئارات ا حى 
راغ القرن السابع الميلادى 1 
وبعوق المطون هونايا دق 
أنواعا شتى : منها نوع علرشكل 
2 مرابع و قد انششر فى ثمالى 
أفريقية وال ندأسؤومن أمثلته 
مأذنة المسجدالجامع فى القيروان 
ونثارة اللكفعية ففرا كدن 

| شكل م» ) ومارة مسجد 
إشبيلية (الجيرالدا). أما المنارة 


١‏ 0 (شكل +؟) عأذنة الكتيية فى مراكس . من 
فىالطرازالءهالى ةستديبرةودقيقة القرن الثاني عهم الميلادى 


وممشوقة وفى أعلاها مخروط مدبب ومن أمثلتها المذن فى جواءم عفرل و 
جامع عمد على بالقاهرة . 

أما مآ ذن إيران فليس فبها شرفت للهؤذن بل تنتبى فى أعلاها بردهة 
يسندها كور نيش قائم عل دلايات أو مقرنصات . وهذا النوع من الما ذن يشبه 
الفنارات وليست له أناقة ساثر الماذن فى العالم الاسلاتى . وفى. الهند كانت. 


سد رع سل 


الآذن فى الغالب مستديرة تضيق كلما ارئنعث » وتزينها شرفات وتضليعات ؛ 
يا كانت الما أن فى مصر وسورية غنتافة الأنواع » فنها مثلا المنارة المازونية 
فى جامع ابن طولون » ومنها منارة جامم الحا ك5 الغرريبة الشكل ومنها منارات 
تشيه ابراج النواقيس فى الكنائس» ولكن غلب ع لمع وسورية نظام الما ذن 
ذات الأدوار الثلاثة : الأول مر بع والثالى مثمن والأعلى اسطوانى . 

» - القياب : 

انها سرون عن البيزنطيين والساسانيين . وأحسن القباب الاسلامية 
موطتوة فى معيو ء:وقت انتازت بارتتاعيا وتناسق أهادها وبالإغارف الى وين 
سطحها الخارجى . أما فى أفريققية فقدكانت القباب على شكل نصف دائرة ثقر يبا 
ف تك طا زعارف خارجية . وكانك القبات فى الطراز الما وغل شكل تت 
دائرة غي ركام لك كانت هناك غالبا قبة رئيسية حيط بها أنصاف قباب . أما 
فى إبران فق د كانت القباب بصلية الشكل تستند على مقر نصات وتغطى بثر بيعات . 
من التافباى النزاق:: 

سب المقرنصات أو الدلايات (وعاناعداةة) : 

وش زخارف معارية تشبه خلايا النحل وتجدها بارزة ومدلاة فى طبةقسات 
. مصفوفة فوق بعضها » فى واجهات المساجد أو فى الما ذن لتقوم عليبسا الشرفات 
الى يدور فيها المؤذن » أو فى نيجان بعض الاعمدة الاسلامية أو فى القياب بين 
القفاعدة المر بعة والسطح الدائرى . وقد استخدمت المقرنصات لازخرفة فى 
الاسقف اعلشبية . ومنها مثال بديع محنوظ فى دار الآثار العربية . 

ومهما يكن منثىء فان الدلايات أو المقرنصات ظاهرة أخرى تدل علىغرام 
السلمين بالأشكالالهندسية وعلى حرصهم على تغطية المساحات العاريةعن الزخرفة 


اكه المؤزة أد الأقواس : 

عرف المسلمون أنواعا كثيرة من المتود . وكان الفناثون فى بعض أنحاء 
العام الاسلائى يتضلون نوعا خاصا ويشياون على استماله ٠‏ ؤدن العقود الى 
استخدمها المسلمون العقد المزخرف بالق رنصات وتجده فى الطراز الاسبانىالغربى؛ 
والعقد نصف الدائرى » والعقد العادى المديب أو ذو المركد ين » والعقد الغارسى 
الى الذمى احنساقه خطين مستايوين م6 والعقد ذو القصوص العديدة وكان 
يستخدم كزخرفة سطحية فى البوائك العماء . 


مااع الا وا 


عنى المسالين بتصفيح الابواب المشبية بالبرونز أو بكسوتها بقطم من 
النحاس المخرم تركب عل ىأشكال تجومهندسية وأشكال متعددة الأضلاع . وى 
دار الأثار العربية باب خشبى من مصراعين » مصفح بالنحاس الأصفر ارم 
وعليه زخارف جميلة مرئية فى تناظر وتقابل بذ كر بزخارف بعض السجاجيد 
وبتخارف الصئحات المذهية فى المخطوطات . وتبدو فى زخارف هذا الباب 
رسوم حيوانات وطيور كذتفية على أرضية نبائية <تى أن المشاهد لايفطن إلى 
وجودها الا بعد لحصدقيق . وعلى هذا الباب كتابة باس أحد مماليك السلطان 


قلاوون والمعروف أن هذا الساطان نوق سنة 0ام. 


أن الفيوق الأسللامية ف فون الغرف0؟ 

تأثرت الفنون الاسلامية بالفنون الساسانية والميزنطية والقبطية والصينية » 
وكراكية أن | شرك وثرق مدلطاتا أثرت ف الشون” ال روزي كد لت 
نقل الصناع الأوجيرة الأروفت النروة او يتهدديقا الخرفة يدون أن شيهوا 
مسشاهاء ؟ نقاوا الخارف الاسسلامية من هندسية ونباتية » وقلدوا أشكال 
ارات النطائة لكان الوق يقشرنا عر تكن طبود أرغير] نات دير 
عرق الايطاليوق المنتجات السناعية الأسلامية إباق أنكرو ب الصلينية » وأخد 
صناعهم ,قلدونها ولا سها فى البندقية ( شكلى 4؟ وه؟ ) . فكانت ال+هورريات 


( شكل ١4‏ ) لد كتاب فارسى من (١‏ شكل ١؟‏ ) حلد كتاب من صناعة 
القرث السابع عهسر . فوظ عتحف اللندقية فى سنة ١١45‏ . بحفوظ 
فكتوريا والبرت متحت فكتوريا والبرت 


)١(‏ راحم كتاب تراث الاسلام (هن مطبوعات لطنة الجامعرين لنشر العلم فى لجنة التأليت 


والترججة والنهر ٠‏ المزء الثاني فى الفتون عربه وشرحه وعلق عليه الدكتور زى تحن 0 


سا ]ام لد 


التجاربة الابطالية واسطة انتقل على يدها كثير من أساليب الصناعة والزخرفة 
الاسلامية ولاسها فى التحف المعدنية (شكل +”) والزجاجية وصناعة التجليد» 
16 أن الأ كاليون ا سيا اراد 
صناعة| نلدفمن الاندلس. أماصناعة 
النسج عند المسابين فقد كان ها 


تأثير مير ف صتاعة النسج عند 


ع6 عاء 
الأورسين وحسيئا ان أسعاء 
3 ع 

كثيرة من المنسوجات ترجم إلى أصل 
إسلاتى مثل 29351 ( من دمشق) 

( شكل 5؟ ) غطاء اناء من النحاس السكنت 

1 ع 1 | نظ 

كل د وْ 60 5 السادس عشر . وحفوظ الأن بالمتيحف البرريطالى 


( شكل ١؟‏ ) نسيج من الحرير الصنوع 2 ( شكل 8؟ ) نسيج من الحرير الصنوع 
باسيا الصغرىفىااقرذالسادسعقسر و محفوظ2 ,بايطاليا نى الفرن السادس عمير وحفوظ 
الآن عتحف الفئون الزخرفية فى بارس الآن متحف فكتوريا والبرت 


سد ## به لد 


وكذلككان لفن العارة ولااسها فى الطراز الاسبانى المثربى تأثير كبير 
على العارة فى جنونى فرنسا و إيطاليا » ولا غرو فان الأساليب الاسلامية فى 
التصميم والزخرفة ظلت باقية فى أسبانيا <تى عصر النبضة بعد 'أن حفظها 
المنتحدون © هل أثر زوال سلطا المسلنين عن الاندلس ( شكل ») 

وقد عنى الئنانون الغر بيون منف القرن السادس عشر بدراسة الزخارف. 
الاسلاميةكا فعل ليوناردو دافينشى وفرا نسيكو بلجر ينو( شكل ١‏ ) 

اب 

وما يجدر بالفنانين معرفته أن الشرق الاسلامى كان له بعض التأئير على فن. 
التصويرالفرنسى فالقرن الناسع عشر بعد أن عرف الفرأسيون الشرق فى حملة 
نابليون على مصر وفى حرب استقلال اليونان . وانا لنامح هذا التأثير فى لوحات 
بعض المصورين الفر فسيين » ولاسها ديلا كروا «ام»داء2 وجروس 0705 
وجر بكر الننق06:1وديكام دوسةءءط ومار يلبا :31:13 وزاد فى هذا التأثير 
اتصال الفرئسيين بثمالى أفريقية وما قام بينهم و بين تاك البلاد من علاقات. 


5 * 00 
قم ركد ودراسة 7 


)000( الدجئون خُ السامون الذدين دلوا قَْ طاعة المسيحيين وعاشوا ف اسمائيا بيك أن 


عادت الى 3 الأسيحيين 3 


هم راجم عاعة 1ه 2125 لاه ع5أقعصة1 ع الأمافظ جلاع أمع من[ : لتدجقاة حوءل. 
( 1930 علعوظ رصماط عتنتةءطاآ ) 


) شكل 9 ) قاعة السفراء بالقصر :قهدء1ه فى اشييلية وترى على جدراتلرا أنواع 
القاشالى المتعدد الألوان (5مزعأنجة ) 


الشدة 
- 


سلة 1158م . وود 


الألوان . و 
ه اله 


اعمال 


4 كوم 


و 


بن 


ف 


رتبة 


دار الآثار الء 


اك 


"٠‏ ) فسقية من اله 


00 
- 


ساء الأركب من 


قطم رخامية دده 


ع 


ذها زذارف هندسية د 


قيقة 


تشبه الزخا 


رف 


الموحودة قْ قة قلا 


وود 


م6 رصبت معرتن *]س رتس 6كو مهم “4 وكبيدد صكحر طسق يعس سرصم ]م مسرو إن ص كتير 
دن ا وى لكي لول د ا الل ايش ل ل ل ل م ل يل 
ا اه كب سن كفيك كام ير “بس يتيب كج 4 يرم ( لها “أرب ) 


ون حل الا ا ل يا لي ل ا 


04 


- 0 9 7 6 0-6 م م: 3 
يو أبس بطاتجر درك ده ١‏ بكسي عمو جم عكسر شرك فى يكس كوي كرس كوم لكو إم * جوكتم عت لك 5 6 د “م ووم 
ود خجهر 7 2م مد لوج ) 


مت 6ك نع يذ كه وخ كه كسك عتم كو ترد د “كعكتر كسم كين تر« وتحوس مووجمر كس مسر فك وم 


ٍ 


27ج اناس 20000 مد ببسم متب تصصصو روص » 


بس ب يجب جمدم بمب يديس سي 


ا يشكل م ) بقجة من النسيج المطرز المصنوع بايران فى القرن السابع عمير اليلادى . وهى 


«إشكل غع) اناء من الزف محفوظ بدار الآثار العربية من صناعة آسيا الصغرى فى القرن السابع 
عهر اليلادى بافت النظر بزارفه ذات الألوان الزاهية من أزرق وأبيض وأخضر وأمر وهو 


من النوع الشائم نسبته إلى رودس . 


اث ل ه" ) صحنا 


ن من خزف 


0 


ممئعأ باأسيا الميغرى فى 


إفى القرن 


الساأدس ع 


شر 


الي 


6 


نسبته |[ 


5 
3 


رودس . وها محفوظا 


ب 


5ن كت 6ت 


- 


بك “بم يم كعم د اما لع راقم 3 ا ددا 5م 0 سي (اها لاحن َ( 


ر(شكل /ا؟) صحن زف من صناعة أسبائيا فى الفرن الرابع عفر أو المامس عفر الميلادى ٠‏ 
( كايشيه متحف بر لين ) 


( شكل م+ ) خار من الديياج الفارمى فى الفرن السادس عمر وحفوظ. 


عتعسرف الفنون اازخرفية فى بارس 


) شكل ق؟- ( صورة مير حاأس القرقصاء على عرشه و<وله يعض أتباعه وأمامه مولوان وخلفه- 

ال خارف النباتية فى الاطار . وهى فى مخطوط من كتاب مقامات الحريرى محفوظ فى المكتبة- 

الآهلية شنا ومؤرخ من سكة غ*لاا ه( 1004م ( ويلاحظ م بين رسومها ورسوم أوراقى 
الاعب الطهالية ( الكتقينة ) من شبه يستحق الذ كر 


0 ١ 
أغريكد سراد رده را ش‎ 
1 أجما بي ندمل سشطد‎ 
هايم بين لو ول‎ 
انس« اتدساضة‎ ١ ممثيرازار] يواسم‎ 


55 لأء 0 . 
مراداوائ رزافتا و١‏ | اسرانسر مرا 


ما امد سينا ارده 


امي يميت كاده | اميتعاباءالميشكددء 


رِ 5 : 
م لل 


٠ 0‏ . أ 
اليه بكر درتها تعر 


, 4 


) شكل 6 ( صورة شرو بقتل مرام 5 وعى 2 منتحات المدرسة الفارسية التكرية سالة 
#لمه(١1ام)‏ 
( من مخطوط لمكنية الأمير يستفر مؤرخ ومحفوظ فى متحف برلين ) 


١‏ شكل 4١‏ ) صورة بوسف الصديق يفر من زليخا وعى من رسم المصور بوزاد فى مخطوطل 
« ستان سعدى» الحفوظ بدار الكتب المصرية والسكتوب سئة 85 هجرية وتشير الصورة 
الى آخر محاولة ازليخا فى التغلب على مقاومة بوسف الصديق وذلك يتشييد قر بوصل الى داخله 
يعد الأرور فى سبعة أبواب متوالية, وزبلات زليخا القاعة الداخلية بصورمثلها بينذراعى وسف؟ 
ثم أغرته بدخول هذه القاعة مؤملة أنه حين برى الصور لا يسعه الا أن ينظر الى صاحينها فيقع 
فى حائلها . ولكن الوساف علد مأ رأى الخ الذى نصبته له دلى الى الله فانفتحت الأواب 
السبعة ومكن منالهرب 5 ورف الوسف ف الصمورة له وحه مغطى وهالة عن النور على النحو 
«الذى كان يتبعه الفرس فى رمم الأنبياء . وقد أبدع المصور فى رسم العمارة والأبواب السبعة ٠‏ 


شكل ؟: ) ر شكل م ) 
لمساء فى الخجام » ثرمقون عين فضرولى من نافذة فى اليناء مدرسة فى الهواء الطلق 


للممبور الفارمى قاسم! على ف مخطوط مؤرخ سنة فقمره ١15+ ١‏ مم ( 
وفوظ الآن بالمتحف البريطالى 


1 


شر | 


! 


لادى ( > 


من مل اأصور الفاردى 
عوقهة 


3 


رتم 


6 


اث 


ءءء ) صورة اس طر 


- 


اب 


ساطان 


تمد فى اذ 


رن السادس 


( شكل »٠؛‏ ) صورة السلطان مراد الثالث فى قاعة منْثقاعات قصره ومعه 

قزمان واثنان من الاتكشارية . وذلك فى مخطوط يرحم إلى سنة 85 6١م.‏ 

وقد قلد راسم هذه الصورة الاساليب الفنية فى التصوير الفارسى ابان القرثه 
الخامس عقر 


( شكل ) صور غزلان ويرحح الها من رسم « عراد » الحندى. 
الذى كان ذائم الصيث فى منتصف القرن الب بع عشر وعرف فىبلاط 
القيصر نحبها ير عبارته فى رسم الحيوان . والصورة محفوظة 
بالقسم الاسلائى من متادف براين . ونشبهها 
صورتان عرضتا فى معرض أنحاد أساتذة 
الرسم سئة ١594‏ 


1 الاسلاتى من متاحف برلين ( كايشيه متحفا برلين ( 


(شكل 6 ( صورة هندية من مهاية القرث السايع عر عثل أتياعا وقظون أميرأ 5 وهى محفوظة - 
فى القم الاسلاى من متاحف براين ( كليشيه متحف برابن ) 


2 
2 
ا 
5 لعج 
ص 
3 52 
- أت 
ِ كك 
0 

35 
5 
9 
هد 
لع 
10 
3 
2 
4 
2 
ض 1 
#2 


القرن السايم عفر ومحفوظة 
( كايشيه محف ير 


يالة 
بن 


8 
' 


شكل ٠ه‏ ) صورة هندية من لماية القرف السام عدر كمثل ابلى تزور الجنون . وقد عنى 
«الفنانون الهنود بصو بر الحوادث ف قصة جنول ايلى التي نظمما بالفارسية الشاعر نظامى وعنى 
بتصوير حوادثها المصورون من الفرس . ونلاحظ فى هذه الصورة أن المظر الطبيعى لا يمثل 
«الصبحراء التى تروى الفصة أن الحنون اعتزل فيها بعد فشله فى غرام ليلى . والصورة مهوظة فى 
«الفسم الاسلامى من متاحف براين ( كليشيه متحف يرل ) 


( شكل ١ه‏ ) صورة هندية من بدابة القرن الثامن عمر تمثل كرا 
برس حيوانا والى جائهها حيواث ثالث فر مذعورا 7 وعلى الرغم 
من أن هذا الموضوع الزخرفى قديم في الفئون الشرقية فان الفنان 


المندى امتاز فى استخدامه هنا ووثق فى التعبير عن الذعر 
الذى حل بالحيوائين الهارب والموجوم عليه . وهى محفوظة 
بالقسم الاسبلامى من متاحف برلين 
( كليشيه متحف بر لين © 


(١‏ شكل ؟ه ) صورة هندية من بداية القرن الثامن هر تمثل أميرا فى طريقه إلى الصيد ومعه 


تأ يعانو غزالان أليفان ويقف الأمير وار ثرعلما فتيات ِأَحْذن الماء وتتقدم إحداهن لتسقيه. 


والصورة محفوظة فى القسم الاسلامى هن 


)0 شكل ؟ه ( صورة هندية من الفرث الثامن عشسر وهى محفوظة الأن بدار الآثار العربيةء 


]| ده 
2 آخر ى للمؤلف 


١‏ - كال طذة 12خ عمقصسانذياة8 عام زوع نا عل وعلباط ر5عل71ناانا] وعا 
( 1933 58215 ,لاعمطاماء 0 ) غاعؤزو م16" 

؟ - وعوة ع811001 عطاأه دعتأصناه0 طورم مأ لععتاع ديم هه عنام 
( 1937 ونه رنملأمعسلع أه رزرأوأمتققل ) ١‏ 


## د اهن الاسلامى قَّ تفن( نطوفات دار الاثار العر بية سئة وخرة ا ). 
- التصوير فى الاسلام عند الفرس (نة التأليف والترجمة والنشرسنة .)١١‏ 
ه س كتوز الغاطميين ( مطبوعات دار الأثار العر بية سنة با١)‏ . 
> - بعض التأثيرات القبطية فى الغنون الأسلامية ( فى الجلد الثالث - باو |: 
س من جكلة جمعية حى الأن القبطى ) . 
0 
ند فنا 
/ا - فى مصر الاسلامية » أخرجه الدكتور رى حسن واليوزباشى عبد الرحمن رق . 
( هدية المقتطف سنة ١5190‏ ). 


د 


4 - تراث الاسلام (مطبوعاتجنة الجامعيين لنشر الملرسئة95١-‏ الجزء الثانى . 
ف الفنون الفرعية والتصوير والهارة كتبه بالاصجليزية ع8 لامهعةق متاك ترط ١‏ 
15 وترجهه وشرحه وعلق عليه الدكتورزى حسن ٠‏ 

به عل الآثار» تأليفجاردنرء ثقله إلى العر بية الاستاذ مود حمزه والدكتور رى.. 
حسن ( لنة التأليف والترجمة والنشر سنة م9١‏ ) . 


دضو يلسا 


الصصحيفة| السطر الخطماأ الصواب 
١ 0‏ ظلو ظلوا 
0 |الأخير فلسة فلسفة 
|٠‏ + أمارات إمارات 
1[ م أورقة أروقة 
١‏ ؟ ١‏ أخر ف أخر ى 
]١6‏ 4 منبأ هرمأ 
١٠١ ]١6‏ الذى ,لق 
؟؟| ٠١‏ با الأليب بالأساليب 
5 :]| 5 الم لمن 1 المسامون 


و قد طبع شكل ه؟ مقلو با خاء رسم الحيوانين فى وسطه غير ظاعر 8 


| أفهر سس 


تصدير للا تاذ أحمد شفيق زاهر بك . 
كلمه المؤلف . 

الحضارة الاسلامية 

الفن الاسلاى 


الطرؤ أو الأساليب أو المدارس المختلفة فى الفنون الاسلاسة .. 


الطراز الآاموى . 
الطراؤ العيابى . 
الطراز الاسيانى المغربى 
الطراز المصرى السورى . 
الطراز الفارمى . 
الطراز اللركى ' 
الطراز الهندى . 

عنافي الإخرفة الأسلوابية ‏ 
الو الاوية واطوانة :. 
الرسوم الهندسية ش 
الرخارف الثيائية 
الرخارف الخطية 

بعض خوراص الفنون الاسلاهية 
كراهية الفر أغْ ١‏ 
الزخارف المسطحة © . 
البعد عن الطبيعة 


لداعءوؤ اد 1 


اران أ بر <١‏ طن ند كي" ين اجن بها “ابوه ع 12 
الرسم الوسعقي ز لفون المشيو 21 م يد 1 4 .1 -وة 
بعض مميزات العاثر الاسلامية. ‏ . .2 . . .م 6 . الع 
لاقن كبو 4١‏ ال شو حي منية . ة امخا ميك امد 1 4173 
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عساوو ب 


فير الاشكال 


منظر فى قصر الخراء بغر ناطة 

مشكاة من الرجاج المموه بالمينا 
اماد ث2 باران 

همدخل مسجد شاة بأصفبان 

جامع السلطان احمد الأول فى استانيول 
صورة مسجد اجمعة فى دلى بالطاد 
غطاء اريق من الفخار من صناعة ايران 


د كان من المزف من صناعة مداينه الرى اران 


557 صورة حال على قطءة من صعون خزق ير جنع الى العصر 


الفاطمى 


وأسد إثاء من البحاس من صناعة مصر قُْ غصر الماليك 


1س مصراع يأب من الصئاعة المصرية فالقرن الخامس عشر 


١‏ ل من تاس رم من صناعة مصرفالقرن ألرا بع عشر 


١‏ زخرفه إسلامية لليوناردو دافينثى 


١4‏ سس زشرفة هندسية إسلامية 


وما احشوة من الخشبالمحفور هن صناعة مر قُّ القرن العاثر 


أو الحادى عشر 


دوس وض من الرخام من صناعة سورية سئة لاما 


بااوما - لوحان من القاشانى من صناعة أسيا الصغرى 5 القرن 


السا دس عر 


بهو ضورة تمثل ثطور الخط الكوف والعناصر الرخرفية فيه 


صؤعده 


حيفة 
شكل ٠‏ كك مثال من الزخارف الخطة عل قطعة من لسييج إبرانية تر جنع 
إلى القرن الثاى عشر 4.١‏ 


و وم صورة صحيفة من مصحف ,بالط الكو من صناعة مص رأو 
العراق فى القرن الثاتى عشر الميلادى 4 
و #” سقف منالخشب الغفورفىصناعة صقلية والقرن الحادىعثر 9 
ى مم ل مأذنة الكتية فى مرا كش من القرن الثانى عثر الملادى 2 نع 
و 4 جلد كتاب فارسى من القرن السابع عشر 57 
و هم" و م من صناعة البندقية فى سئة ١١45‏ 0 
د م اغطاء إناء من التحاس صنع مدينة البندقية فى بداية القرن 
السادس عثر اه 
٠‏ “ب لاسي من الحرير المصتوع فى آنسيا الصغرى فى القرن 
السادس عثر أه 
د باس لسبيج من الحرير المصنوع فى إيطاليا فى القرن السادس عشر ١ه‏ 
د 4م - قاعة السفراء بالقصر فى إشياية ون 
و .م ع فسقّية من الفسيفساء المركب من قطع رخامية متعددةالآلوان هه 
و #١‏ قطعة هن حشوة خشبية ترجع إلى العصر الفاطمى باه 
و #«س لوح من الخشب من عبد الفاطميين فى نهاية القرن العاشر 
الميلادى 63 
ةو سم ل بقجة من اللسريج المطرز المصنوع بايران فالقر نالسابع عشر 
الميلادى 1١‏ 
سوه إناد هق المرق من ستاعة اننا الصتوى ف القر نالا بع عشر 
الميلادى 1 
و وم ب صحتان من تزف صنعا فى آسيا الصغرى فى القرن السادس 


عر الميلا دى 


حح يذه و نك 


شكلم س تربيعة من القاشانى المصنوع بايران فى القرن الشالث عشر 


الميلادى 


و9 
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الخامس عشر الميلادى 
م - خمار من الديباج الفارسى المصنوع قُّ القرن السادس تاشر 


بو سَورة أميرجا لسن القرفصاء على عرشه ومؤرخمنسنة ع عاراه 


ليف 21 
٠‏ س صورة خسرو يقتل مهرأم وهىهن منتجات المدرسةالفارسية 
التترية 


49 - صورة يوس ف الصديق يفر من زليخان «رهم المصور مزا 

؟؛ ‏ نساء فى الام للصور الفارمى قاسم على 

م؛ س مدرسة فى الطواء الظاق للنصور الفارسى قاسم على 

44ت ضورة يلين طرب وشراب 

ه؛ س صورة السلطان مراد الثالث وذلك فى مخطوط يرجع إلى 
سئة الوزام 

5 صورة فزلان ويرجح أنما من رسم و مرأد ع المندى 

!و صورة غادة هندية من منتصف القَرن السا بع مسر 

8 - صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر كمال أتباعا 
يوقظون أميرأ 

4 س منظر طبيعى فى صورة هندية من نباية القرن السابع 08 

»عه صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر مثل ليلى :زود 
المجئنون 

وه- صورة هندية من بداية الوّرن الثامن عششر تمثل كرا يفترس 
حوانا 

وه هوه قتندة مق ردابة"القرن قاف .عقر عل امير الى 
طريقه إلى الصيد ش 


ا صورة هند به هن القرن الثامن عر 
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